AD donc) Nas, EZ au 


9 
on 

ich ra 3 

اا اك 
“mg.‏ 


sale 


صل تن فوا وزان 


SS 


Als 
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وضوابطه 
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الطبعة السابعة 
9 اه 


التكفير وضوابطه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد ca)‏ نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ ail‏ من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء aif‏ من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا 


هادي له. 


ya LST Er A :- قال الله - تعالى‎ 


Ars 


jig Fuel ea 


Ir 


ai rs tr 


ay 
.]۷١- ٠١ [الأحزاب:‎ 4 © Calas (555 JU iA 
by ما‎ A YT Gale ويقول - سبحانه -: لوَلَقَدَ‎ 


= 


SA O rs A 


التكفير وضوابطه 


85 HTS مِن قَولٍ‎ bal ما‎ ef 
5 a 
.]18- 1١ [ق:‎ 4 As 


Sal ph وَتَقُولُونَ‎ RES AS ويقول - عز وجل -: ل‎ 
4 @( pbs Al Ls jas نا‎ Pio sete O 
[vo [النور:‎ 

ويقول الرسول Gt pt PEA Be‏ اشن قال له Yh‏ 
أدلك على ملاك ذلك كله؟) قلت: بلى يا رسول الله» فأخذ رسول الله كَل 
بلسان نفسه وقال: ركف عليك هذا)» فقلت: يا رسول Gly call‏ لمؤاخذون 
جا نتكلم به؟ قال: HWS)‏ أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على - 


وجوههم أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم). 


التكفير وضوابطه 


ثم أما بعد : 
فإن سبحانه وتعالى قد أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف» ونهاها 


ص 
1 


عن التفرق والاختلاف» كما قال - سبحانه وتعالى -: EGP‏ 


Ree Es 


re E كان ا قات 3 دكن “كرف‎ we 
بین آله 435 ءيجي‎ wis re 


\ 


5 os E E 5 رو‎ at A toe 
وَيَأْمْرُونَ‎ ET يَدَعْونَ إلى‎ SU A @ 


4 ase y? 


qe ES A 4 caw E 0 A £ 2 
وَلا‎ E وَينْهُوَنَ المنكر واولتيك هم المفلحورت‎ A 


As: av 5 4 > € - 5‏ - 2 
لشن فاك ق aja! Cal e‏ | الله ثم ينبم ما كانُوأ يفعَلونَ 


[104 [الأنعام:‎ O 


ولقد سار صدر هذه VV‏ من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة 
على هذا المنهج الذي أمرهم الله - سبحانه وتعالى - بالسير cado‏ فكانوا 


إخوة متحابين» متناصرين» متآلفين» كما قال الله عز وجل EA‏ 


oof 


er calls © © DLL car OG isaill a} 


AÑ 0 É >‏ وو ص 


MU قلوبهم‎ EU era gs 


التكفير وضوابطه 


Cr 


hi د‎ 4 Y 2 
.]17- Y [الأنفال:‎ EAS عرز‎ | HE 


—m 


E ave 4 < age in, A EE 0.4 

رتد نکم عن Al ZDF an‏ م نحم ABl 245 tg‏ على 

ae A Ea R se „Eu eo ES 2% 

المَؤْمِيِينَ al‏ على الكفرين جتهدورت فى سبيل الله ولا خافون 
Ge ae 2‏ وو = رس خا عرق 

وة لآب ديك قل آله aah‏ س ناء hes dls‏ عيذ ج 4 


de de 


ae Foe gp Gt ot Gat oe AA te ف‎ BOD 
الله وَرِصْوَانا سيماهم فى‎ Ge سجدا يبّتغون فضلا‎ OS) ترئهج‎ 


7 


“E 


2. Bae 3 


ff ou‏ مرو د جو برعا ص 
وَجُوهِهم يِن أثر السجود EUS‏ مَثلهُم فى EY galos al‏ 


1 


Cogs) سُوقِه‎ Ye we Eee a al 


التكفير وضوابطه 


ie yall Sif وَعَدَ‎ GUST, bed لزاع‎ 
[v4 : [الفتح‎ € En Cae Ei مِم‎ 

وقد وصفهم النبي RE‏ بقوله: fio)‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجيد 
بالسهر والحمى) وكما قال E‏ : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه (Wary‏ 
وشبك الني به بين أصابعه E‏ 

وهكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون 
المفضلة متمسكين بهذا المنهج الرباني » عاملين به في أمور حياتهم كلهاء 
ولذلك عندما حدثت الفتنة» وحصل ما حصل من القتال بينهمءلم يكفر 
بعضهم Lee‏ ولا فسق بعضهم بعضًاء ولا يدع بعضهم بعضاء بل مع 


اقتتالهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية» فلم يكونوا يتنابذون 


التكفير وضوابطه 


بالتكفير» والتفسيق» والتبديع» وما كان يسي بعضهم بعضاء وما تكلم 
tol‏ في عقيدة الآخر ودينه» بل كانوا إخوة متحابين فيما بينهم. 

بل عندما ظهرت أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 
كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة لم يتركوا هذا المنهج» بل كانوا مع 
ذلك dele‏ واحدة» كما وصفهم الني E‏ : (لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى وهم على ذلك )» عاملين بقوله U BE‏ أخبر عن افتراق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» كانوا عاملين بقوله 
عندما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي؟ قال: (من كان على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي) فكانوا متمسكين Le‏ كان عليه الرسول y Ed‏ وأصحابه. 


ولا يزالون كذلك بحمد الله - تعالى -. 


التكفير وضوابطه 


علامات أهل السنة والجماعة 

علامة fal‏ السنة والجماعة: أنهم يد واحدة؛ لأنهم إخوة» فلا يكفر 
بعضهم Lan‏ ولا يفسق بعضهم بعضاء ولا يبدع بعضهم بعضًا؛ OY‏ 
هذه الأمور هي سمة الفرق الضالة. 

ومنها: أنهم عاملون بوصية الني 4 في قوله: (من يعش منكم 
فسيرى اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور), فكانوا على هذا المنهج 
الرباني متمسكين بسنة الرسول BE‏ وسنة خلفائه الراشدين» ومنهج 
السلف الصالح» ولا يزالون كذلك - ولله الحمد -» وإن كانوا قلة, إلا 


أنهم فيهم البركة وفيهم الخير. 


التكفير وضوابطه 


Age ص‎ 


وقد وصفهم الله - تعالى - في قوله: Ge OST DA‏ 


tp a a te 3 qt ر‎ un; E ر‎ _ 372 
ee al والذين‎ LY المهنجرين‎ 


4 


Bors‏ ص جور و ے بت کر ر 


E 2 ac Ge _ı at a 
الأنهر حَداِدِينَ فما أبدا‎ Git تجرى‎ our عنه 4615 هم‎ 15055 


.]٠٠١ [التوبة:‎ Ey a Fai ous 


فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان متمسكين بذلك» 


Y eh Epi وَلِإِخْوَنِنَا الزيت‎ Sally Ze 


wl Fe Me ge ee Se ee ع‎ ee ين كا‎ a BO. ان‎ 
t0 رجحم‎ 292) E ES ءَامنوا‎ al مجعل فى قلوبتا غلا‎ 


[12 244] 


التكفير وضوابطه 


من أصول مذهب أهل السنة والجماعة : 

ومن Spel‏ متهي EN fal‏ وشاع dans‏ تم والس 
لأصحاب رسول الله 5« وسلامة قلوبهم وألستتهم لإخوانهم المسلمين 
في أي وقت وفي أي مكانء gE SGP‏ وتا غلا Ll Goal‏ 
TS‏ رمو 5 ao‏ 4 [الحشر: Dr‏ 

عاملين بقول الني YE‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)» وهذه صفة أهل السنة والجماعة (الفرقة الناجية»» أنهم سائرون 
على هذا المنهج» يوالى بعضهم clan‏ ويألف بعضهم بعضاء ويرحم 
بعضهم بعضاء ويوقر بعضهم Car‏ لأنهم جسد واحدء وبنيان واحدء 


وأمة واحدة» يغار بعضهم على بعض» ويحترم بعضهم بعضاء وهذه 


الأمور هي من سمات fal‏ السنة والجماعة. 


التكفير وضوابطه 


Ul‏ المخالفون لأهل السنة والجماعة من سماتهم التبديع» 


والتفسيق» والتكفير» في كل زمان ومكان. 


ale ale‏ واد 
ZN iN IS‏ 


التكفير وضوابطه 


أثر ظهور الفرق الضالة 

وعندما ظهرت الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة نتج عن ذلك 
مضاعفات قبيحة و إفرازات سيئة» أثرت على كثير من الناس» فتأثروا 
ly‏ وتوارثوهاء وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما وأتت لهم 
يقضى على وحدة الأمة الإسلامية. 

ومن oda‏ المضاعفات القبيحة والإفرازات السيئة odd‏ الفرق الضالة 
ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير» ينشرها من ورثهم من اتباعهم» بل 

وعلامة أهل السنة والجماعة هي سلامتهم من هذه الأمراض» 


وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض BAI‏ الوبائية التق هي 


التكفير وضوابطه 


التبديع والتفسيق والتكفير» والاشتغال cle,‏ مهما تطاول الزمن» ومهما 
تنوعت الأساليب» يبعث هذا الآفات والأوبئة منهج الفرق الضالةء OY‏ 
منهج أهل السنة والجماعة هو: الابتعاد عن هذه الأمور المذمومة» والتفقه 
في دين الله -عز وجل -» والتمسك با في OLS‏ الله وسنة رسوله PE‏ 


وسلامة قلوبهم و ألستتهم لسلف هذه الأمة ولإخوانهم المؤمنين؟ 


ولذلك قال الله -عز وجل - في حقهم: SL‏ 


- 


Aue, 2 Bar woe de ae eee و‎ au 


2 Ez 


2 
راق wi‏ لوكت )2 MT‏ 2 هو A NA‏ 
وَرَسولهر اولتيك سير“ مهم لله إن الله عزيز (ED) AS‏ & 


.]۷١:ةبوتلا[‎ 


التكفير وضوابطه 


ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن التبديع 
والتفسيق والتكفير بغير حق» فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه» 
وشغلهم الشاغل هو العمل الصالح» يأمرون به» ويفعلونه» ويتفقهون 
أنفسهم وينفعون غيرهم» SAS‏ 4 [التوبة AVY‏ 
كتاب الله -تعالى - وسنة رسوله BE‏ وعلى التآلف والتآخي في OY cal‏ 
المؤمنين جعلهم الله إخوة كما قال: UGE) casey ASLEEP‏ 4 [آل 
Lal A alas‏ 

فأخوة الإيمان عندهم أوثق من إخوة النسبء فهم يحافظون على 


هذه الأخوة» وهذا من منهج أهل الإيمان. 


التكفير وضوابطه 


أما أهل النفاق وفيهم الفرق الضالة فصفتهم كما قال الله -تعالى - 
¡Ga rare a Cas Goñi :‏ 


E وو‎ - 7 


So) eel لله‎ es يلرم‎ aii Dri ys DS 


a2 32 


الْمُسَفِقِينَ هم E Hal‏ [التوبة: DW‏ فصفاتهم على 
„Se‏ صفات GE gue gl‏ 

ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير : 

لقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب dole‏ وبين أوساط 
بعض المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام» بأن يكون عندهم غيرة 
زائدة» أو حماسة في غير le‏ ظهرت عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق 
والتبديع» وصار شغلهم الشاغل في كل أمور حياتهم هذه الصفات 


التكفير وضوابطه 


تشتهر» وهذا علامة فتنة وعلامة شرء نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن 
يقي المسلمين شرهاء oly‏ يبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح» وأن 
دعاة السوء. 

ما هو الفسق؟ ومتى يكون المسلم فاسقًا؟ 

Guill‏ هو الخروج عن طاعة الله» ففيه نوع خروج لكنه لا يخرج 
صاحبه من الإسلام» ولا يجعله فاجراء بل يكون فاسقاء ويكون المسلم 
اا کی کی کا eget) a‏ 
والسرقة» وأكل الرباء وما شابه ذلك من كبائر الذنوب إذا لم يستحلهاء 
وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليهاء فإنه يعد فاسقًا. 


مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فهو من المؤمنين -ومن أهل التوحيدء وإذا لم 


التكفير وضوابطه 


تكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج من U‏ يبقى له اسم 
الإيمان» واسم الإسلام» ويكون مسلمًا joy‏ إلا أنه ناقص الإيمانء 
وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق» وإذا فعل كبيرة تستوجب AL‏ أقيم 
عليه idl‏ لكنه مع هذا يعد من المؤمنين» ويعامل معاملة المؤمنين لأنه لو 
لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه» بل كان LY‏ من قتله» OV‏ 
المرتد لابد أن يقتلء لقوله 5 : (من بدل دينه فاقتلوه)» فكون هذا 
العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان» ويعامل معاملة 
المؤمنين» ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان» ويبغض بقدر ما فيه من المعصية» 


لأنه لم يخرج ye‏ الإيمان وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


علد عاد عاد 


Te Tie Tis 


التكفير وضوابطه 


مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة 
أن gal ght Gade‏ وال حير على cada on pal‏ اهل 
السنة والحماعة» فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة al‏ كافر خارج 
من الملة» وإذا مات ولم يتب فإنه يكن GUE‏ النار على مذهبهم. 

all LI‏ فإتهم يقولوك: إنه يخرج من N‏ لكند لذ Jas‏ في 
الكفر» فيكون عندهم في منزلة بين المنزلتين» فلا يقال: هو كافر» ولا 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة 

أما مذهب أهل السنة فيقولون: المؤمن الذي ارتكب كبيرة من 


كبائر Y Oil‏ يقال rae‏ كامل OLY!‏ بل OLY ed‏ والذين 


التكفير وضوابطه 


يقولون انه كامل الإيمان هم المرجئة الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان 
معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وهم بذلك على النقيض من 
الخوارج الذين يقولون هو خارج من الإيمان» فهم على طرفي نقيض. 
ومذهب أهل السنة هو الوسط في هذا الباب» فلا يقولون إنه كامل 
الإيمان كما تقول المرجئة» ولا يقولون: إنه كافر كما تقول الخوارج ولا 
في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة» بل يقولون: إنه مؤمن ناقص 
الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» يحب من وجه ويبغض من وجه وإذا 
مات ولم يتب فأمره إلى الله - سبحانه وتعالى -» فهو تحت المشيئة» إن شاء 
الله غفر له وإن شاء عذبه» ثم يخرج من النار بعد ذلك» كما قال - 


Eg رع‎ 


BUS ما دُونَ‎ jas به‎ SES أن‎ Jaks YA OP سبحانه وتعالى:‎ 


LEA sl] € 2185 ينو‎ 


التكفير وضوابطه 


d US y‏ الحديث: ( يخرج من النار من كان في قلبه أدنى Jlizo‏ حبة 
خردل من إيمان). 

فمذهب أهل السنة والجماعة مبنى على الأدلة من الكتاب والسنةق 
وهو Cade‏ الاعتدال والوسطية» GY‏ وسط بين الفرق الضالة» كما أن 


الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة» قال - تعالى: WIG)‏ 


.]١ 57 [البقرة:‎ € gh AE 

أدلة عدم خروج الفاسق من الإيمان: 

ما يدل على أن الفاسق ليس خارجًا من الإيمان أن الله - سبحانه 
وتعالى - أمر بالإصلاح بين المثقاتلين فقال تعالى: AO‏ 


.]9 [الحجرات:‎ * Le Paty a eh 


التكفير وضوابطه 


Up 2x Ys a‏ على CANT‏ فقوا الى 


E کر‎ 
| 


e‏ حی تھی إل 


اه کن ات اسا سا بان 


مد 2 
IRRE‏ إن Zeh‏ 5 [الحجرات: 4] ثم قال 
تعال -: «إنمًا OI‏ إخوة فأصلحوا بين REN‏ 
فجعل الله المقتتلين أخوين للمؤمنين» فدل ذلك على أن الكبيرة 
التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة OLY‏ 
ومن ذلك: قوله - سبحانه وتعالى - لما حكم بالقصاص لأولياء 


ig 


القتيل من القاتل: Golaall e ES iy Gall CED‏ فى 


التكفير وضوابطه 


¿La 


de AE فمن‎ EL (Ng ol Sealy AL at 
TVA [البقرة:‎ ¿Oy شىء فاتّباع‎ we 


لدت القتل كبيرة من AS‏ الذنوب» ومع هذا جعلهما أخوين» 


فدل ذلك على أن الكبائر التي هي دون الشرك لا تخرج من الملة. 
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ظاهرة التبديع 
البدعة عرفها fal‏ السنة والجماعة بأنها: ما أحدث في الدين من ما 
ليس منه» فمن جاء بعبادة يتقرب بها الى الله» وهي لم تكن في دين الله 
Gedy‏ غا ليل من GUS‏ أو تعن El‏ هان di fla des a‏ 
158 (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وني رواية: (من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد) لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما 
شرعه الله ورسوله من العبادات» فلا يزيدون ES‏ لم يشرعه الله ورسوله 
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ف( أسلم وجهه لله ) u‏ : جاء بالتوحيد الخالص وهو محسنء أي 
متبع للرسول ME‏ » عاملًا Le‏ جاء به» ولم يزد على ذلك» آما الذي زاد في 
العبادة شيئًا لم يشرعه الرسول BE‏ فهذا مبتدع وليس محسئًاء OV‏ تفسير 
شهادة أن محمدًا رسول الله أي طاعته Lad‏ أمر» وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما نهي عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع» فهذا مقتضى 
شهادة أن محمدًا رسول الله. 
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إذن المبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه» بحيث لم يدل 
عليه دليل من القرآن أو من السنة» وليس المبتدع كل من خالف او أخطأ 
في الاجتهاد, oY‏ الجتهد إذا أصاب ab‏ أجرانء وإن أخطأ فله أجر Joly‏ 
على اجتهاده. 

والمقصود بالمجتهدين هم من تأهلوا للاجتهاد وتوفرت فيهم شروطه 
المعروفة» وكذلك إذا أخطأ المخطى عن تأويلء OY‏ التأويل Aged‏ تدرا 
عنه الحكم ol‏ مبتدع» ولأنه ظن أن تأوله سائعًاء أو قلد من ظن أنه على 
حق فهذا يقال في حقه أنه أخطأ أو ile‏ ولا يقال: أنه مبتدع. 

دليل ذلك أن الصحابة - يك - كانوا يجتهدون ويختلفون فيما 
بينهم في بعض المسائل» لم يبدع بعضهم dy Lae‏ يهجر بعضهم (Car‏ 
بل كانوا أخوة متحابين متناصرين» لأنهم أمة واحدة» مع أنهم يختلفون 
في بعض الأمور والاجتهادات التي سمح بها الشرع بالاجتهاد فيهاء 
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معرفة قدرالعلماء ومكانتهم 

فالعلماء لهم مكانتهم وقدرهم» ولذلك فإن ظاهرة التبديع Ul‏ 
جاءت على لسان بعض الجهال أو المبتدئين في طلب العلمء لأنهم 
يعتبرون المتأول والمقلد مبتدعاء بل أظهروا هذه المقالة» وصار بعضهم 
pty‏ بعضًا فتعادوا وتقاطعوا وتدابرواء dy‏ يقتصر الأمر على ذلك فيما 
بينهم» بل تناول العلماء السابقين» فنجد هؤلاء الجهال يقولون: ابن 
حجر مبتدع» النووي مبتدع» أبو حنيفة مبتدع» وغيرهم من كبار ASS‏ 
وذلك من أجل أخطاء في الاجتهاد لا تقضي أن نبدعهم» لأنها أخطاء 
جزئية» وهؤلاء العلماء هم فضل في الإسلام وأمانة ومكانة - وقد قدموا 
للإسلام والمسلمين الكثير من الأشياء النافعة» فمؤلفاتهم وكتبهم ينتفع 


بها المسلمون في فهم كتاب الله وسنة رسوله E‏ ولو قدر أن في كلام 
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بعضهم شيئًا من الخطأء فما لهم من مكانة وفضل وعلم في الإسلام 
وخدمة السنة النبوية يغطي هذه الجزئية الصغيرة» فيجب أن نعرف قدر 
علمائنا -سلفًا وخلفًا - ly‏ نترحم علیهم وأن ندعو الله هم كما قال - 


~~ > 
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أنواع البدعة 

والبدعة ليست على حد سواءء فهناك بدعة مكفرة» وهناك بدعة 
دون ذلك» ومن هنا يجب أن نزن الأمور بموازينهاء ونراجع آهل العلم في 
ذلك» لأنهم قسموا البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة كمقالات الجهمية 
والغلاة من الفرق» وكذا المقالات التي تخرج من الإسلام» وبدعة دون 
ذلك يعد صاحبها من المسلمين لكن عنده شي من البدعة» فلا نجحف في 


دصو 
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من الظواهر التي ظهرت أيضا ظاهرة التكفير؛ والتكفير على نوعين: 

أحدهما: كفر أصلي. وهو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام أصلاء 
كالمشركين والمعطلة» وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين» فهؤلاء هم 
الكفار الذين كفروا كفرا أصليا. والنوع الثاني: كافر مرتد عن دين 
الإسلام» كأن يكون مسلمًا ثم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام 
فيخرج من الدين ويصير مرتداء فهذا كافر مرتد. 

ونواقض الإسلام معروفة ومحددة عند fal‏ العلم» فمن أشرك بالله أو 
دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله يعد كافرًا مرتدا عن 
الإسلام» لأنه فعل الشرك الأكبر وإن كان ينطق بالشهادتين» وكذلك من 


نواقض الإسلام «سب الله أو رسوله BE‏ » أو الاستهزاء بشيء من US‏ الله 
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يكفر بذلك» جادًا أو هازلًا لقوله - تعالى Sy id at Ús:‏ 


Li 
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فما المقالة التي قالوها؟ قالوا: «ما Ju GL‏ قرائنا هؤلاء أكذب 
al‏ وأرغب Ge‏ وأجبن عند اللقاء»» يعنون رسول الله PE‏ 
وأصحابه» فأنزل الله تكفيرهم في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من 
أجل ي اللسلمين بن eel‏ ل س ها wall AUR‏ جه 
وتعليمه كفر بالله - عز وجل -» وادعاء علم الغيب عن طريق ASÍ‏ 
أو عن طريق السحر والتنجيم» أو العرافة فهذا كفر يخرج من AU‏ وهذا 
هو الذي يحكم عليه بالكفر. 
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وكذلك إذا حرم حلالا Lae‏ على حله» أو أحل حرامًا مجمعًا على 
تحريمه؛ فإنه يكفر بذلك» أو ST‏ شيئًا من الدين قد علم بالضرورة» كما 
لو جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو وجوب الصوم» أو 
الحج» فإنه يحكم عليه بالتكفير» حتى وإن كان الذي ارتكبه كبيرة من 
الكبائر فإنه Se‏ عليه بالفسق. وإن كان ارتكب خطأ أو معصية وخالفة 
يحكم عليه bt al‏ أو خالف أو ما أشبه ذلك من الصفات التي تليق Le‏ 
ارتكبه» فالإنصاف يقتضي أن نزن الأمور بموازينها الشرعية ولا نطلق 
الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ASS‏ 
فمن اکل الربا مثلا نحكم عليه al‏ فاسق مرتكب لكبيرة؛ إلا إذا 
استحله أي قال: إن الربا حلال » حينئذ نقول: إنه كافر؛ OY‏ استحل 
cag yd de leat sl o‏ أن ]ذا كله غير ES an ob Je‏ وله 
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Le‏ يطلق التكفير جزافا الجهلة الذين يظنون أنهم علماء وهم لم 
يفقهوا في دين الله - عز وجل e‏ وإنما يقرؤون الكتب ويتتبعون 
العثرات» ويأخذون مسميات التفسيق ويطلقونها بغير علم على غير 
أصحابها أو من يستحقها؛ لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في 
موضعها لعدم فقهم في دين الله - عز وجل -» ومثلهم في ذلك كمثل 
إنسان جاهل أخذ سلاحًا وهو لا يعرف كيف يستخدمه» فهذا يوشك أن 
يقتل نفسه وأهله وأقاربه» لأنه لا بحسن استعمال هذه الآلة. 

ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأخذون مسميات التبديع 
والتفسق والتكفير وهم لا يفقهونها أن يتعلموا قبل أن يتكلمواء وأن 
يتقوا الله - ze‏ وجل - OY‏ الكلام بغير علم في هذه الأمور شر عظيم؛ 
ولأنه - Lal‏ - من الكلام على الله بغير علم وهذا أعظم من الشرك 
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ولهذه الأمور يجب على شباب المسلمين وطلاب العلم أن يتعلموا 
العلم النافع من مصادره ومن أهله المعروفين به» ثم بعد ذلك يتعلمون 
كيف يتكلمون» وكيف ينزلون الأمور منازلهاء fal OY‏ السنة والجماعة 


قديما وحديثا قد حفظوا ألسنتهم فلم يتكلموا إلا بعلم. 
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الخلاصة 

إن كلمة التفسيق والتبديع والتكفير كلمة خطيرة» لا تذهب 
سدىء إذا نطق بها الإنسانء فهي كلمة هما أثرهاء فقد قال BE‏ : (لا يقول 
الرجل للرجل: يا كافر إلا باء بها أحدهما) وقال LE‏ : (تكفير المؤمن كقتله 
ولعن المؤمن كقتله). 

فإذا قال الرجل لأخيه: يا فاسق» يا كافرء يا عدو الله» وهو ليس 
كذلك» حار عليه - اي رجع عليه - وبال هذه الكلمةء GY‏ لما قال 
رجل: ally‏ لا يغفر الله لفلان» قال الله - سبحانه وتعالى -: (من ذا الذي 
يتألى علي ألا أغفر لفلان - إني قد غفرت له وأحبطت عملك)» وهذه كلمة 
واحدة. وقال الني BE‏ : (إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها 
بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض) e‏ إذن فالكلمة وإن كانت 


واحدة فهى خطيرة Var‏ 
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فهؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم » 
بالتكفير والتفسيق والتبديع لا يضرون العلماءء» وإنما يضرون أنفسهمء 
لأن العلماء لهم قدرهم وعلمهم ومكانتهم والله لا يضيع أعمالهم وما 
قدموه للإسلام و المسلمين من الأعمال الجليلة. والخوض فيهم يرجع 
وباله على المتكلمين. 

فيجب أن يتقوا الله من يتكلمون في أعراض العلماء الميتين 
والأحياء:؛ لأن الله - عز وجل - قد حذر الأمة من اتباع هؤلاء لقوله 


Gal‏ َامَعْوَاْ إن e‏ کر iiss ke Gu‏ أن 
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ومعنى فتبينوا أي: تثبتوا من كلامهم ولا تتاثروا به لأول مرت 
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فالله - سبحانه وتعالى - نهى عن سوء الظن بالمسلمين عامة» ASS‏ 


إذا كانوا من العلماء» لذلك فسوء الظن بالعلماء جرية» لأنهم ورثة الأنبياء» 
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وإذا لم تثق الأمة في علمائها فبمن تثق؟ EEE SGP‏ [الحجرات: VY‏ 
أي: لا تتبعوا عورات المسلمين المستورين. ARA GP‏ 
saci |‏ أن asl cl Jeb‏ ميا a‏ 

[الحجرات: AVY‏ أي: أن أكل لحم الميتة أهون من الكلام في أعراض 
العلماء لأنهم خير الأمة» وقد قال BE‏ : (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)» قالوا: 
يا رسول الله أرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟: قال: (إن كان فيه ما تقول فقد 


اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته). فهذا المتكلم لا يخرج عن حالتين 


SIS 
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وجوب النصيحة 

ومن هنا يجب على المسلمين مناصحة هؤلاء الذين استطالت 
آلسنتهم» oly‏ ينكروا عليهم أشد الإنكار» oly‏ يأخذوا على أيديهم 
لعلهم يرجعون إلى الصواب فتسلم dele‏ المسلمين من الإثم «ly‏ 
فانصحوهم» OV‏ الدين النصيحة» ولأن كلامهم أخطر شيء على 
المسلمين» لأنه يفرق شملهم» ويضعف جاعتهم» ويزيد العداوة بينهم» 
ويذهب الثقة من علماء المسلمين» وضياع الثقة بين الأمة وعلمائها هو 
هدف الأعداء حتى تضيع هذه الثروة العظيمة من العلم. 

ولذلك يجب على الذين يتتبعون عثرات العلماء أن يتوبوا إلى الله 
ويكفوا عن هذه الخطوات» WY‏ من خطوات الشيطان» قال -سبحانه و 


Lo 
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فعلينا وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى -» وبث 
الحبة بين المسلمين» وإزالة ما يسبب الأحقاد والفرقة والبغضاء بينهم. 


الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


da ale al, 


التكفير وضوابطه 


تعليق سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. رحمه الله تعالى 
على محاضرة: 


التكفير وضوابطه التي ألقاها فضيلة الشيخ صالح الفوزان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه ..أما بعد : 
فهذا الكلام الطيب الذي تكلم به فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان» 
هو في موضوع خطير جدير بالعناية والتنبيه» وهو ما يقع من بعض الناس 


من الكلام في أعراض العلماء بشأن ما قد يقع من أخطاء لا يسلم أحد 
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منها » كما قال رسول الله BE‏ : (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون)» فالعصمة من الخطأ هي للأنبياء والرسل» لأنهم يبلغون عن الله 
ze -‏ وجل -. أما غيرهم فقد يقع منه الخطأء والعالم الموفق البصير بدين 
ail‏ على خير عظيم إذا اجتهد وتحرى الحق فله أجران إذا أصابء وله 
أجر واحد إذا أخطأء وذنبه مغفورء كما ثبت بذلك النص عن الني E‏ 

وقد أوضح صاحب الفضيلة في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه 
وفسر کلامه» فجزاه الله cle‏ وأعظم مثوبته» وزادنا call‏ وإياه» وجميع 
المسلمين هدى وتوفيقاء ونفعنا جميعًا بهذا الكلام الطيب. 

وأنا أؤكد على جميع إخواني وجميع الطلبة العناية بهذا الأمرء 
والاستفادة من هذه النصيحة» والحذر من القول على الله بغير عل 
والحذر من الكلام في أعراض العلماء بغير علم» والإنسان إذا علم Use‏ 
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فالعلماء لهم بعض الأخطاءء aly‏ - جل وعلا - من لطفه 
وإحسانه غفر لهم ما يقع من الخطأ a‏ بعد اجتهاد وتحر للحق» وأثابهم 
على الاجتهاد بالأجرء وأعطاهم على الإصابة أجرين» oy‏ العلماء هم 
ورثة الأنبياءء وهم الشهداء بتوحيد الله - ze‏ وجل - قال - تعالى -: 
agp‏ الله Sy all VST‏ هو AT‏ وَأولوأ al OG Ll‏ 
pall Y ad] Y‏ الْحَكِيمُ (2) 4 [آل عمران: DA‏ 
ا محامل» وذكر محاسنهم» وما قد يقع من الخطأ فليسوا معصومين» والذين 


واجتهادهم وغفر الله هم وجعلنا جميعًا من اتباعهم. 
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والواجب على أهل العلم أينما كانوا التثبت من الأمورء 
وخصوصًا ما يتعلق بالأحكام الشرعية» فلا يتكلمون إلا عن ple‏ 
وبصيرة» حتى لا يقولوا على الله بغير علم» وحتى لا يقولوا على رسول 
الله 4 بغير علم OY‏ القول على الرسول بغير علم كبيرة من BLS‏ 
حتى جعل الله ذلك فوق كبيرة الشرك» لما يترتب على ذلك من البلاء 
العظيم» كما قال الله - تعالى -: قل إِنَمَا E Gl o A‏ 


أي: قل يا محمد للناس: #إنمًا Ls Cee eb Gal A‏ 


we ges الراك يق‎ A ضف ص ر ارد‎ eis 


5 2 We Ge ey ادا‎ de pe? 
[ry [الأعراف:‎ € E) 04 YG al وَأن تقولوأ على‎ EL 


فجاء الكلام على الله بغير ple‏ فوق الشرك لما يترتب عليه من 


الخطر العظيم» سواء كان في أسماء الله وصفاته أو في شرعه ودينه» أو في 


التكفير وضوابطه 


أعراض الناس» els‏ الله dbs‏ في ala‏ أخرى أنه من خطوات الشيطان» 


عو 


فيدعوهم إليه» كما في سورة all‏ قال -تعالى =+ OT ES‏ كرا 


a 


A) ¿Ad E SE 


E:‏ بالك باشو all‏ وان تقولوا عل الك ما 


.]119-174 [البقرة:‎ € (E) تَعْلَمُونَ‎ Y 


فالشيطان يأمر بكل شر ومن ذلك القول على الله بغير عل 


والإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وقلبه وعقيدته» قال الله - سبحانه 
وتعالی -: y eis bl Sle “ele U‏ 


م ر ea,‏ الول و لي لو A‏ 
51501 كل CLs)‏ كان Ne ais‏ (2) 4 [الإسراء: .]۳١‏ 


التكفير وضوابطه 


فالواجب على أهل العلم التثبت والتبصرء وعلى طالب العلم أن 
يعتدل oly‏ يتحرى الدليل oly‏ يتحرى GA‏ وأن يسأل fal‏ العلم فيما أشكل 
ale‏ ولا يدخل في أمور قد يغلط فيهاء ويقع فيما يضره ولا ينفعه. 

نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه» والعافية من 
أسباب غضبه» ونسأله - سبحانه - أن يوفق جميع العلماء وطلبه العلم 
إل ا ن Guay yall‏ للقن كنا امال = اه > ا Sp‏ 
جميع المسلمين لما فيه صلاحهم وأن يمنحهم الفقه في الدين - إنه جل 
وعلا - جواد کریم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


التكفير وضوابطه 


الموض €9 
المقدمة 
علامات أهل السنة والجماعة 
أثر ظهور الغرق الضالة 
ما هو الفسق؟ Log‏ هو النفاق؟ 
مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة 
ظاهرة التبديع 
معرفة قدر العلماء ومكانتهم 
أنواع البدعة 
التكفير 
الخلاصة 
وجوب النصيحة 
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